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التكامل الوظیفي بین الأسرة والكشافة الإسلامیة في بناء 
الهویة الوطنیة للمنخرطین

دراسة میدانیة لفوج الفجر بولایة بسكرة

مرابط أحلام :أ
ـ جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

شیماء مبارك : أ
ـ جامعة قاصدي مرباح ورقلة

:المقدمة
حــالي أصــبحت غیــر قــادرة علــى بینــت الدراســات الحدیثــة أن الأســرة فــي الوقــت ال

القیام بجمیع وظائفها وبالشكل الذي عرفناه عنها سابقا، لذا فقد أوجد المجتمع الكثیـر مـن 
المؤسسات المساعدة لها علـى جعـل ثمارهـا تنمـو بشـكل سـلیم مـن جمیـع النـواحي النفسـیة 

ولیــة لمــا ألــخ وعلــى جمیــع الأصــعدة المحلیــة والوطنیــة وحتــى الد...والاجتماعیـة والعاطفیــة
.لا

ولما كانت موضوع الملتقى یدور حول الهویة وكل ما یتعلق بها فقـد ارتأینـا نحـن 
كبــاحثتین، علــى البحــث عــن العلاقــة التــي تــربط الأســرة كــأول مؤسســة تعمــل علــى وضــع 

وواحدة من المؤسسـات الفاعلـة فـي ) اللامادي(اللبنات الأولى لبناء الكیان الهویة الوطنیة 
والتي تعمل هي الأخرى على سـد الثغـرات الموجـودة فـي الهویـة الوطنیـة المجتمع المحلي

لدى الجیل الناشئ الذي ینتظر منه أن یكمل مشوار الألـف میـل مـن البنـاء والتنمیـة التـي 
تطمح لهـا كـل الشـعوب مهمـا اختلفـت محـددات هـویتهم الوطنیـة وكـذا إیـدیولوجیاتهم التـي 

.یسیرون بها أمور أوطانهم
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:لیةالإشكا
تعتبر الحیاة الاجتماعیة من أعقـد المظـاهر الموجـودة علـى أرض الواقـع حیـث 
تتشـــعب فیهـــا العناصـــر وتمتـــد بینهـــا أواصـــل مـــن الصـــعب التفریـــق بینهـــا وبـــین العناصـــر 

هـذه العناصـر مجـد الهویـة التـي أصـبحت محـل بحـث مـن قبـل المختصـین الأخرى، ومن
.هذا التخصص الذي ننتمي إلیه كباحثینفي میادین عدة علمیة منها علم الاجتماع 

ذاع مصطلح الهویة عالمیا و عربیا منـذ سـتینات القـرن المنصـرم و مـع الصـعود 
القومي و الثوري في منطقتنا، نتیجـة حمـاة الصـراع الـدولي أو الثقـافي منـذ هـذا التـاریخ و 

لفـــرد اهتمـــام العدیـــد مـــن المجـــالات العلمیـــة بدراســـته حتـــى یصـــح فـــي ذلـــك قـــول المـــؤرخ أ
القلیل مـن المفـاهیم هـي التـي حظیـت بالتضـحیة :" حیث یقولAlfred Grosserكروسر

ــا ومــن المعــروف أن ".و الاهتمــام الــذي عرفــه مفهــوم الهویــة، حیــث أصــبحت شــعارا رمزی
هویة لها مؤسسات ومجالات عدة من بین مؤسساتها نجد الأسرة هذه المؤسسـة التـي هـي 

ة وجــدت مــن أجــل وظــائف عــدة، لكــن ومــع تعقــد المحضــن أول للفــرد وهــي مؤسســة فاعلــ
الحیاة وجدنا أن الكثیر من الوظائف قد تخلت عنهـا الأسـرة لصـالح الكثیـر مـن مؤسسـات 
أخرى أوجدها المجتمع لمساعدة هذه أخیرة على القیام بوظائفها ومنها مؤسسـات المجتمـع 

: على التساؤل التاليعینة للدراسة وذلك للإجابة المدني وخاصة الكشافة التي اخترناها ك
ما هـي أشـكال التكامـل بـین الأسـرة والكشـافة الإسـلامیة فـي بنـاء مقومـات الهویـة الوطنیـة 

الأجیال الناشئة؟لدى
: الفرضیات

:الفرضیات التالیةانطلقت دراستنا من
.تعد وظیفة قائد الفوج من الأشكال التكامل الوظیفي بین الكشافة والأسرة1
.في الحیاة الاجتماعیة تساعد المنخرط في بناء الهویة الوطنیة لهإن المشاركة2

:مفهوم الهویة بین التعمیم و التخصیص-أولا
النفسیة صفاتها الثقافیة و الشعوب، و ح التطرق لموضوع هویة الجماعات و أصب

یجب عدم التعمیم، لكل فرد (التي تمیزها بعضها عن البعض بتردد الاعتراض التالي
هذا الكلام یقودنا و ) میع أبناء الشعب في سلة واحدةمن الخطأ وضع جخصوصیته، و 

عن الأحسن والأسوأ وسوف یقودنا حتما الى " القیمة"صفات إلى القول بأن الحدیث عن
لكن عند الحدیث عن صفات اجتماعیة ....الشعب الجاهلالعنصریة، والشعب الراقي و 

ما هي الفروق التي تمیز التفاح عن ثمرة نفسیة، ثقافیة حیادیة خارج موضوع القیمة، مثل
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كل شعب تمیزه عن باقي " هویة"البرتقال إن صح التعبیر، فانه یصح الحدیث عن 
الصفات البدنیة الشكلیة من لون الشعوب، مثلما تتمیز الشعوب عن بعضها البعض ب

فسیة عدیدة، نعن بعضها البعض بصفات اجتماعیة و حجم، كذلك تتمیز وملامح و 
الموقع الجغرافي، نعم أن هویة الشيء، فردا أو جماعة لا من التاریخ والبیئة و ورثتها

تعني المطلق الكلي بل الغائب السائد، هذا ما یمكن قوله في هذا الصدد، أما من ناحیة 
أخرى فان الهویة عموما بقدرتها على أن تكون عنصرا توحیدیا یجمع المتناقضات في 

ي إطار الهویة الاجتماعیة، فلهذا قمنا بطرح التساؤلات الكینونة الأخرى التي تنشط ف
:  التالیة

أم لیست إلا ....هل هي بلد؟ أم هي اللغة، الحارة، الدین، العائلةماذا تعني الهویة؟
....الهویة الشخصیة

طاقة البعض یعتبرها مجرد ب....نقول أن الهویة ممكن أن تكون لها عدة معاني*
البعض الآخر و ...والبعض یعتبرها تعریفا لعائلته، ودینه، ولغته...یستخدمها بدوائر الدولة

.بدون هویة هم ولا شيءم في البلد واعترافا بذواتهم، و یعتبرونها إثبات قوي لوجوده
أتى سؤال الهویة في الوعي العربي الحدیث متأخرا عن سؤال النهضة الذي بدأ 

سیطر على الجمیع سؤالها وتوترها ت، فقدمع الحملة الفرنسیة، ولم یرحل معها حین رحل
ن صیغ بصیغة البحث عن العلة و الوجودي، و  ٕ غیرنا؟ فانه تقدم السبب، لماذا تخلفنا و ا

تحققها في مسار التاریخ الذي تخلفنا عن ركبه، أي انه كان سؤال كان سؤال الكینونة و 
.سؤالا كامنا حول الهویة-بشكل من الأشكال- النهضة

-:كذلك بمدلولاته المختلة محمولا على ثلاثة أمور بشكل خاصوقد أتى سؤال الهویة -
الاستعمار واقعا لا یمكن إنكاره، تم طرح د أن صار تفوق الحضارة الغربیة و بع-)1"

الحداثة الغربیة كنموذجا یجب تمثله والتزامه مما أدى إلى نشاط مفهوم الهویة و 
. تماءاستعماله كتعبیر عن الخصوصیة و كتعبیر كذلك عن الان

ي عشرینیات وثلاثینیات القرن طرحت في أوائل القرن العشرین إلى المتوسطیة ف-)2
الجغرافیة المختلفة التي ضاقت من الدائرة ت حول دوائر الانتماء الثقافیة و مجادلاأسئلة و 

التیارات و -هو عدم حسم أي من هذه الدوائرالإسلامیة و مازاد الهویة و سؤالها حضورا 
).62ص 1996سنة : جوفمان.ا." (الإجابة لصالحها-التي تحملها

.تصورات الأمةود ما یسمى بعصر القومیة دولیا وعربیا، و صع-)3
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الثقافي لها الذي كان خاصة التطور اللغوي و Nation State-الدولة كطریق للوحدة-
.حلا لمسألة التنوع الدیني بالخصوص و التنوع العرقي بشكل آخر

نجح في الوصول إلى الحكم في الذي استمر عقودا، و صعود القوميلكن للو 
من خطاب قومي یعادي ما حملته معهاالبلاد العربیة منذ الخمسینات، و عدد من 

خذ موقفا مضادا لتصورات النهضة والرجعیة الإسلامیة سیاساته كما یتالاستعمار و 
الفكریة، كل ینیة و التمایزات والتنوعات الداخلیة والدفي وجه الآخرین تفجرت والوطنیة و 

. یطرح تصوراته المنطلقة منها لنهضة الوطن أو الدولةه، و یساءل كینونت
شكالاتهتاریخه و : (مفهوم الهویة- ثانیا ٕ )ا

ة الأمریكیة في أول ما انتشر مفهوم الهویة بشكل واسع كان بالولایات المتحد
ات لكنه تصاعد أهمیة الأقلی: هو یعكس بذلك وضعا خاضا هومطلع الستینات، و 

. الإعلاء من شأن الفردو ةدانیبیت الفر یكشف عن نزعة عمیقة للحداثة هي تث
: الانتشار الحقیقي للمفهوم

اكتسح مفهوم الهویة في بضعة عقود مجمل العلوم الإنسانیة فقد فرض هذا 
المفهوم نفسه حتى غدا بمثابة كلمة سحریة بغیة تحلیل حقائق جد متنوعة مثل علم 

لاقات بین النساء والرجال وموضوعات المهن اد، وتحولات الأدیان والعالنفس الأفر 
الصراعات العرقیة مما یشهد على ذلك ما یكتب من والحیاة الأسریة، والهجرة، و 

.افتتاحیات كثیرة عن هذا الموضوع
ما یكون دائما على حساب لكن لكل نجاح سلبیاته، لذا فان نجاح انتشار مفهوم *

".الهویة"أخرى، من النادر أن نجد تعریفا واضح المعالم لمصطلح من ناحیةتفهمه، و 
.ما تحلیل هذا النجاح؟ما وراء هذا الانتشار الكبیر؟ و إذن
و لو بالخطوط -أصبح مما لا شك فیه أنه من أجل الإجابة على هذا السؤال أن نسطر*

لمفهوم الهویة كما حیث أنه - تاریخ تطور دلالة هذه اللفظة في العلوم الإنسانیة-العریضة
. دلالة واسعة وجد عامة تتجاوز بكثیر قضیة الهویة الإنسانیة-نرى
لكن لاشك أن الإشكالیة المعاصرة لمفهوم الهویة لا تعود في أصلها إلى التراث *

قرنا، تحددت المسألة، حیث بدأت تقترب بما یشغل 20المیتافیزیقي، إذ بعد أكثر من 
ذلك بفضل الطریقة التي طرح بها الفلاسفة اعیة حالیا، و الإنسانیة و الاجتمالعلوم 

". جون لوك"و " دافید هیوم"الامبریقیون و على رأسهم 
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: الهویة بلهجتنا العامة
هي طاقة الشخصیة للتعریف عن الشخص و من المعروف أن الهویة أي الب

ي البدایة، إجباریة تمنح بین السادس عشر، فلو تأملنا جیدا سنجد أنها تمثل الشخص ف
الأم، ثم الأم، فالعائلة تكتمل بالأب و ومن ثم اسم الأب، فأنت تنتمي إلى عائلة ومن 

فأنت تنتمي إلى ارض ولدت فیها وترعرعت، ومن ثم الرقم الوطني ومن ثم مكان الولادة،
.هذا للتعریف بأنك تنتمي إلى وطن واحدو 

:..............الاسم و اللقب
.......:...........اسم الأب
:...................اسم الأم

:.................تاریخ و مكان الولادة
:.........................الرقم الوطني

ثم عائلي، ومن ثم مجتمع، فبلد منوهكذا الشخص منا یرتبط بمكان وزمان فردي، و *
.... أخیرا وطن عربيو 

:التعریف الإجرائي للهویة
هي ذلك العنصر الثابت الدیني أو اللغوي أو العرقي أو الهویة بوصفها انتماء،
الهویة الانتمائیة تكون ذات یدة التوالد الانقسامي الذاتي، و الطبقي، تتوافر على قابلیة شد

لجمیع الناس على مختلف أدیانهم وأعراقهم ومذاهبهم سمة انتشاریة عامة، فهي مطلب 
اكتسابها أننها الجزء الأساس من ذواتهم و ن أیعتقدو ئاتهم لأنهم یجدون أنفسهم فیها و فو 

.عیشته في مجموعة بشریةیكون مع ولادة الفرد ونموه و 
:أنواع الهویة-ثالثا
): الشخصیة(مفهوم الهویة الفردیة -)1

أي بمعنى آخر الصفات التي أتمیز بها كفرد عن غیري " الهو"تطلق من :الهویة الفردیة
هذه الصفات ب الهو تكون هذه الصفات قد میزت : من أبناء نفس المجتمع، فحین یقال
. هذا الهو عن غیره من أفراد المجتمع

:مفهوم الهویة الجماعیة-)2
هي الصفات التي تمیز مجتمع أو جماعة ما عن غیرها من : الهویة الجماعیة

یث كلمة ثقافة هنا الجماعات، و لعل جمیع عناصرها تنحصر في ثقافة هذا المجتمع بح
ا من خلال اختلافنا مع فنحن نمیز أنفسن) الخ.....التقالیدلدین واللغة والعادات و ا(تشمل 
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كل هذه العناصر السابق ذكرها لیست بتلك القوة التي نجدها في العرق و الآخرین و 
.الانتماء للأرض أو للوطن

:استخدام علم الاجتماع لمفهوم الهویة-رابعا
" الهویة"هو أب كلمة "ناریك سو"أن یتفق أغلب الباحثین في هذا المجال على 

خ في التاری"نفلیب كلي زو"بالمعنى المعاصر، لكن یجب كذلك رصد ما یقترحه المؤرخ 
"التكنه"توسع استعمال المفهوم عن طریق استعارة مفهوم الدلالي الذي یقترحه للهویة، و 

ذلك الأسلوب هو "سیغموند فروید"التكنه یعني لدى فسي و خارج الإطار التحلیلي الن
لأول مرة ربط هذا الكتاب ل الطفل أشیاء أو شخوصا خارجیة ومن جهة، و الذي به یتمث

بین تحقیق 1954المنشور سنة " في حقیقة الاذایة""كوردن آلبور"الهام لعالم النفس 
م الاجتماع عبر نظریة الأدوار، العرقیة، ومن جهة أخرى ربط مفهوم التكنه بعلالذاتیة و 

".جماعة المرجعیة"نظریة كذلك عبرو 
في بدایة الخمسینات، التكنه باستعارة الفرد الواحد لهویة "نیلسون فوت"هكذا فسر *

واحدة أو لسلسلة من الهویات، و عنده أن التكنه هو الصیرورة التي تمكن من فهم لماذا 
.نبحث عن القیام بدور ما

رد هویته عبرها، تي یحدد الف، و التي تعني الجماعة الأما نظریة مجتمع المرجعیة*
معاییرها بدون أن یكون بالضرورة عضوا فیها، فقد اكتسبت احتراما بین فیستعیر قیمها و 

ا ساهمت في توسیع كم" روبر میرتون"المشتغلین بعلم الاجتماع، خصوصا بتأثیر 
ة ثنائیللعلم اكتسبت هاتان النظریتان الجدیدتان أهمیة استشعبیة الهویة ومشتقاتها، و 

للتذكیر لم یحتل مفهوم الهویة داخل حقول علم الاجتماع وعلم النفس في الخمسینات و 
إذ تعد المدرسة التي " التفاعلیة الرمزیة"أهمیة واسعة في معجم علم الاجتماع إلا بواسطة 

و بناءا على انساق - تبحث بالضبط في الطریقة التي تشكل عبرها التفاعلات الاجتماعیة
هذا بحث في صمیم إشكالیة الهویة، و بالرغم من ذلك لم یستعمل و-رمزیة مشتركة

التفاعلیون في البدایة هذا اللفظ، و لهذا تفسیر منطقي، ذلك أن الآباء المؤسسین لمنهج 
و هو المصطلح الذي " Soiالذات "تكلمنا عن –" جورج مید"و " شارل كولي"المدرسة 

لتفاعلیة الرمزیة انتقلت من استعمال اصطلاح راج بین التفاعلیین في الستینات، ثم أن ا
. 1963الذات إلى استخدام اصطلاح الهویة بدءا من سنة 
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:الاعتراف بالأقلیات-)1
توسیع استخدامها في علوم الاجتماع بالولایات المتحدة إن انتشار كلمة الهویة و 

رة حتى صار انتشر بسرعة كبینات، ثم أن هذا الاستعمار تطور وتوسع و كان في الستی
یجب أن نحدد المعنى الدقیق لكل استخدام خاص " كلیزون.ب"كما قال -من المستحیل

بدوره في ترسیخ اصطلاح لمفهوم الهویة، ثم أن الوضع السیاسي الأمریكي ساهم 
السیاسي، ذلك أنه الهویة، وفرضه على لغة الإعلام وعلى كذلك التحلیل الاجتماعي و 

لأقلیة الأمریكیة من أصل إفریقي خصوصا بظهور منظمة في نهایة الستینات برزت ا
. 1966سنة " الفود السود"

الاجتماعیة بالولایات المتحدة وانتشرو بالرغم أن المصطلح نشأ ضمن العلوم"
حت فیها الهویة مفهوما رئیسیا، بها، فان المر نفسه ینطبق على أوروبا التي أصب

خصوصا في مسالة الأقلیات التي نشأت عن بالطبع یعتبر تمیز التاریخ الأمریكي و 
" ": بروباكر.ر"عاملا حاسما في انتشار المفهوم، حیث یقول -موجات متعددة من الهجرة

زاب الیسار الهویة أمرا سهلا بسبب الضعف النسبي المؤسسي لأحمطالباتكان انتشار
سي القائم یاالسالتحلیل الاجتماعي و الذي صادف بدوره مع ضعفبالولایات المتحدة، و 

رغم انه یمكننا جدا أن ننظر إلى الطبقیة الاجتماعیة نفسها و -على اصطلاح الطبقیة
).92ص 2001سنة : بروباكر.ر" (باعتبارها هویة

:ةترسیخ الفر دانی-)2
طرح عدد كبیر من الباحثین في خصائص الحداثة التي نعیشها مصطلح الهویة 

جون كلود "كما یلاحظ عالم الاجتماع ولا، و رجمة لاتجاه تاریخي أكثر أهمیة وشمكت
ة للحداثة مرتبطة تاریخیا بها، أن الهویة تعد صیرورة ذاتی" ابتكار الذات" في " كوفمان

لم یكن الإنسان المندمج في مجتمع تقلیدي یطرح مشاكل الهویة كما نفعل نحن الیوم، و 
بالتدریج في الفردانیة تنتشر لقد بدأت عاطفة الهویة یش فردانیته، و رغم أنه علمیا كان یع
لا شك أن الرومانسیة هي إحدى أقوى تجلیات هذا الشعور، لكن القرن التاسع عشر، و 

تزال حاضرة واضحة هذه الحداثة الأولى لم تطرح بحدة قضیة الهویات التي كانت لا
الأمر لا یختلف بالنسبة إلى النصف الأول من القرن العشرین، بالمقابلتفرض نفسها، و 

شهدت الستینات انقلابا حقیقیا، فالناس یتساءلون عن كل شيء مما یجعل سلوكهم 
.مترددا باستمرار
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یندرج الفكر السؤول "في هذا یوجد مفتاح الهویة بالنسبة لكوفمان الذي یقول و 
ضمن منطق الانفتاح، فهو یحطم الیقینیات و یشك فیما اعتبر مكسبا نهائیا، على 

ر یحفظ المعنى، إنما لا یمكن للهویة أن تؤدي هذه الوظیفة خلاف ذلك فهي نسق مستق
. إلا بشكل مؤقت

:  محاذیر المفهوم-)3
أن یتتبع نشأة "أصول الأنا"حاول الفیلسوف الكندي شارل تایلور في كتابه 

بحسبه فان الهویة الحدیثة و تاریخ العقلیات، الهویة الحدیثة والفردانیة عبر تاریخ الفلسفة و 
:ى ثلاثة جوانبترتكز عل

دیكارت ثم ومونتیني و ) القدیس اغسطین(ریرة الداخلیة اكتشاف أو ابتكار الس-)1
جون لوك، فقد كان دور هؤلاء حاسما، إذ بدا الإنسان شیئا فشیئا یتعلم أن ینظر إلى 

.باطني" أنا"نفسه باعتباره 
الحیاة المادیة ا تثمنتثمین الحیاة العادیة و دور البروتستانتیة هام هنا، لأنه-)2

.الزواجاعة الأشیاء المفیدة في الحیاة والأسرة و صنعبر العمل، و 
أن تحطم الفردانیة التي - عند تایلور-علمیة المجتمع، حیث كان من المفروض-)3

.تمیز مجتمعاتنا الحدیثة الروابط التي توجد بین الناس
هذا كلود لیفي ستراوس في هذا ما یعنیه مفهوم الهویة، فإنها العودة القویة للفرد، و *

، حول موضوع 1975-1914إحدى حلقاته الدراسیة التي أدارها بمعهد فرنسا سنة 
.الهویة لم یستطیع إخفاء انزعاجه من هذه المیول الزمنیة التي تمنى لها نهایة قریبة

ربما لم یكن إلا انعكاسا لحالة حضاریة ) فكرة الهویة(إن إیماننا المستمر ب " إذ یقول 
من المفروض أن تتجاوز بضعة قرون، لكن ها هي أزمة الهویة الشهیرة و التي كثر 

).39ص , 1988سنة , بیرجر.ب..." (عنها الكلام تكتسي معنى جدیدا
م الاجتماعیة وفي الواقع یعكس نجاح المفهوم العودة القویة للفرد في مجال العلو 

یتصدر كل شيء لكن من الملاحظ أن الإنسانیة بالرغم من البنیات التي تحدده، فالفرد و 
الدراسات حول الهویة یتم خصوصا في التراتبیة التي ینظم عبرها كل شخص انتماءاته 

جماعیة أن تهیمن على هذا المختلفة، فانه من جانب آخر یمكن لبعض الهویات ال
تشجع أحیانا سیاسات -على المستوى الجماعي- تتحكم فیه، ذلك أن الهویاتالشخص و 

في هذا المعنى یعتبر مثال حروب یوغسلافیا تخدمها غایات رجعیة ومخجلة، و ةسكونی
الخ.....السابقة بلیغا جدا، و كذلك الصراع الرواندي في استغلاله لهویات صنعت
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ألا یجدر بالعلوم الإنسانیة أن تهجر هذه : كوفمان السؤال الآتي.ك.یطرح ج"
تعمالها أكثر فأكثر في الحیاة الیومیة في التي یطرد اسالمقولة التي تتحدث إلى الناس، و 

أقل التباسا؟   نفسه لصالح مفاهیم أكثر تحدیدا و الكلام الواحد عن 
كأنها عبارة عن ماهیة أن الهویة في المعرفة العادیة و نقول: والإجابة على هذا السؤال

التي و البحوث الاجتماعیة أكثر فأكثر،هذا بالضبط ما تنكره ، و مستقلة أو معطى أولي
تؤكد جمیعا على أن الهویة هي في الحقیقة نتاج تركیب معین، ورغم ذلك من الصعب 

ن كان في حد ذاته غامضامشكلة اجتماعیة و - في العمق-ا یكسأن نهجر مصطلح ٕ ." ا
)78ص 1983سنة : كلیزون.ب(

: ماذا نقصد بالهویة الوطنیة
الزي الشعبي الذي نرتدیه؟ هل هل الهویة الوطنیة هي اللغة التي یتحدث بها؟ أم أنها 

هي أسماء مناطق و أشخاص یجب الحفاظ علیها؟
الجمیع قصة كبیرة، وقلق وطني یشغل الجمیع، و ....الهویة الوطنیةنقول أن

ات التعریفات والمقترحات والحلول، اكتسبوا مئنها، فیها الكثیر من النظریات، و تحدثوا ع
عبر دراسات مكثفة طوال السنتین الماضیتین، و میل في الأمر أن وزارة الثقافةلكن الجو 

لعل لهم ما فیها هو الخروج دراسة عن طریق الهویة الوطنیة و كرست جهدها لإعداد
بتعاریف و معاییر علمیة حدیثة متطورة عن طریق الهویة الوطنیة، بعیدة كل البعد عن 

النهضة، فالهویة ر و المفاهیم الضیقة، السائدة والقریبة من الزمن الحدیث، وعصر التطو 
هذه عبارة عن الصورة المثالیة التي یجب أن یكون علیها المواطن الجزائري بحیث أن 

أشمل ه الخارجي، بل تتضمن ما هو أهم واكبر و شكلالصورة لیست محصورة في زیه و 
معیارا علمیا حدیثا لقیاس هذه الصورة المثالیة، و تبدأ من 22من ذلك، هناك أكثر من 

ولائه له، إضافة إلى التزامه لوقت إلى إنتاجیته وحبه لبلده و ور المواطن بأهمیة اكیفیة شع
حبه للعمل ه بالنهل من المعرفة والتعلم، و اهتمامیم الثابتة، و الفضائل الصغرى، و بالق

.الجماعي بعیدا عن الأنانیة و أشیاء أخرى
یحفظ تراث یرتدي الزي الوطني و د مواطنا یتحدث باللغة العربیة و نعم نری

.  وطنه، لكن هذا لا یكفي إذا كان غیر منتج في عمله
مهتم بتنمیة مهاراته التعلیمیة والمعرفیة، وغیر حریص على مصلحة غیر و 

على حساب المصلحة العامة، هل یعني وطنه، ویفضل العمل لمصلحته الشخصیة، و 
هذا أن الهویة الوطنیة حاضرة في مثل هذا الشخص؟
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مثالیا هي التي یجب أن تكون مقیاسایر الحدیثة هي التي نریدها، و عایمثل هذه الم*
لولاء له، لیس مجرد شعار نحمله تدعیمها بحب الوطن والتكریس الهویة الوطنیة و 

نردده، بل حب الوطن بحاجة إلى الكثیر من الإثباتات الفعلیة المتمثلة في كل و 
للحضور مبكرا إلى ، كاحترامنا العلمیة، بدءا من ابسط الأشیاءالشخصیة و اسلوكیاتن

وصولا إلى ...امتناعنا عن إلقاء أي ورقة من نافذة السیارة الطریق العامالعمل الرسمي و 
المعرفیة في شخصیاتنا، رص على تنمیة المهارات العلمیة و الحالحفاظ على ثقافتنا، و 

وفقا حتى نكون بالفعل مواطنین مثالیین، أو حتى على درجة قریبة من المثالیة، 
. للمقاییس العلمیة الحدیثة

:تعریف الاسرة
قیده وأسره، أخذه أسیرا، والأسر : مشتقة من الأسر، تعني القید، یقال أسر أسرا وآسرا-

.قد یكون الأسر مصطنعا أو اصطناعیا كالأسر في الحروب: أنواع
مهـددا بدونـه، قد یكون الأسر اختیاریا یرضاه الإنسان لنفسـه ویسـعى إلیـه، لأنـه یعـیش -

عبــد المجیــد ســید منصــور، زكریــاء أحمــد (".ومــن هــذا الأســر الاختیــاري اشــتقت الأســرة
).15، ص2000: الشربیني

تشــیر إلــى التــآزر والتســاند والتضــامن، وتعــد الأســرة جماعــة منزلیــة ذات روابــط حمیمیــة 
ــــدم، أو بالاتصــــال الجنســــي أو ــــبعض بــــروابط ال تتكــــون مــــن أفــــراد یرتبطــــون ببعضــــهم ال

.بالروابط القانونیة
الأســرة هــي عبــارة عــن جماعــة مــن الأفـراد یرتبطــون "أن معجـــم علــم الاجتمـــاعجــاء فـي 

معــــا بـــروابط الـــزواج والــــدم والتبنــــي، ویتفاعلــــون معـــا، وقـــد یـــتم هـــذا التفاعــــل بیــــن الـــزوج 
وحـــــدة والزوجــــــة، وبـــــین الأم والأب، وبـــــین الأم والأب والأبنـــــاء، ویتكــــــون مـــــنهم جمیــــــعا

,Josef Sumpf et Michel Hugues 1973".اجتماعیـة تتمیـز بخصـائص معینـة

P13).( إذن فالأســـرة حســـب المعجـــم الاجتمـــاعي تقـــوم علـــى التفاعـــل بـــین مجموعـــة مـــن
الأفــراد ســواء الأب والأم وبــین الــزوج والزوجــة، وبــین الوالــدین والأبنــاء، یــربط بیــنهم الــدم 

.ذات خصائص محددةوالتبني، مشكلین وحدة اجتماعیة 
:أدوار ووظائـف الأسرة

إن الأسرة باعتبارها الوحدة الاجتماعیة الأولى التي ینشأ فیها الطفل، فهي تمثل 
العامل الأول المؤثر في صنع سلوك الطفل بصبغة اجتماعیة، ومن ثم تبدو أكثر 

ي فجماعات التنشئة أهمیة وكفتها أكثر ترجیحا عن المؤسسات الأخرى، لما تتركه 
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شخصیة الطفل من آثار ایجابیة أو سلبیة، فلا یمكن أن تحل أي مؤسسة أخرى محل 
الأسرة في المراحل المبكرة من عمر الأبناء، فهي التي تبدأ بتعلیم الطفل اللغة وتهیئته 

السید سلامة .(لاكتساب الخبرات المتخلفة لیصبح فردا یخدم نفسه أولا ومجتمعه ثانیا
)167، ص2000: الخمیسي

إن الأسرة هي التي تنشأ الروابط الأسریة والعائلیة للطفل، والتي :  الدور التربوي للأسرة
تكون بدایات العواطف الاتجاهات الاجتماعیة لحیاة الطفل وتفاعله مع الآخرین، كما 
أنها تهیئ للطفل اكتساب مكانة معینة في البیئة والمجتمع، حیث تعد المكانة التي توفرها 

ل بالمیلاد والتنشئة محددا مهما للشكل الذي سوف یستجیب به الآخرون الأسرة للطف
یكاد یتفق جل علماء الاجتماع وعلم النفس والأنثربولوجیا الاجتماعیة على أن "تجاهه، 

الأسرة هي الخلیة الأساسیة التي یقوم علیها كیان المجتمع، ولذلك عدت من أهم 
كیل الفرد، كما أنها مصدر السلوك المؤسسات التربویة التي تساهم بقوة في تش

إضافة إلى أن الأسرة ، .)201ب ت، ص: علي بوعناقة، بلقاسم سلاطنیة("الشخصي
هي الموصل الجید والناقل المعتمد لثقافة المجتمع لأطفالها، فهي الوسیط الأول لنقل 

باشرة هذه الثقافة بمختلف عناصرها لأطفالهما، كما تشارك الأسرة بأشكال مباشرة وغیر م
في أنما مهنیة أشكال الثقافات الفرعیة من خلال التفاعل الاجتماعي، فالأسرة تمثل 
الجماعة المرجعیة الأولى للطفل في معارفه، قیمه، ومعاییره، فهي توفر للطفل المصدر 
الأول لإشباع الحاجات الأساسیة له، فهي الأساس الاجتماعي والنفسي أیضا، كما توجد 

.  دور الأم ودور الأب ودورهما معا: تلفة داخلها، ومن أهمهابالأسرة أدوار مخ
:ویمكن تلخیص الدور التربوي للأم في الأسرة في النقاط التالیة

.توفر للأبناء الحنان والمودة والعطف-
.تقدم لأبنائها صورة محترمة لبناء شخصیة سلیمة ومتزنة-
.تسهر على سلامة وصحة أبناها-
عطاء جو من الدیمقراطیة تمارس السلطة ف- ٕ ي أسرتها مع ضرورة الاستماع وا

.أیضا
التجاوزات كتجاوز السلطة : یجب أن تتجنبءبوصفها نموذجا أو موضوع اقتدا-

).لأن لا تؤدي بالطفل للخوف من المسؤولیات في المستقبل(والحمایة المطلقة 
ر التربوي للأب في أما عن الركن الثاني بعد الأم في الأسرة فیمكننا تلخیص الدو 

:النقاط التالیة
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:بوصف الأب رئیسا للأسرة علیه أن
یمارس سلطته الأبویة على الولد في الوقت الذي یستمع إلیه ویوفر له الحنان -

.الضروري لتنشئته تنشئة سلیمة ومتزنة
یتدخل عند الضرورة بشكل واضح وموجز ومباشر وصارم آخذا في الاعتبار سن -

.كل مرحلة عمریة وكیفیة التعامل معهاالولد، وسمات
یقدم لولده صورة محترمة تمكن الطفل من إرساء شخصیته، بوصفه قدوة أو -

:نموذج یحتذى به، یجب أن یتجنب ما یلي
).الحمایة المفرطة(التجاوزات مثل تجاوز السلطة -
.الصراعات الأسریة أمام الأطفال-
.ي إلى عدم التوافق الاجتماعيالغیاب المتكرر عن الأسرة مما یؤد-

یلعب الآباء دورا أساسیا في تربیة أولادهم بوصفهم المربین : الدور المشترك للأبوین- ج
الأوائل وعلیهم أن یبذلوا كل جهد من أجل ضمان نمو متزن لأولادهم، ولذلك یجب 

: طارق كمال.(علیهم أن یؤمنوا لهم كل الحاجات الضروریة من أجل حیاة سلیمة
).32-31ص.، ص2005

: وظائـف الأسـرة في الحیاة الاجتماعیة
یلاحـــظ أن تطـــور وظـــائف الأســـرة مـــن العصـــر القـــدیم إلـــى العصـــر الحـــدیث قـــد 
تطـورت مــن الاتســاع والكبــر إلــى الضــیق والصـغر، حیــث نجــد أن الأســرة تقــوم بمجموعــة 

خاضـــعة مـــن الوظـــائف الجوهریـــة تتـــداخل وتتفاعـــل مـــع بنیـــة المجتمـــع، وبمـــا أن الأســـرة
لمنطـق التغیـر عبـر الزمــان والمكـان ومـن حیــث الكـم والكیـف أدى إلــى تغیـر وظائفهـا فلــم 
تعد الأسرة الحدیثة تقوم بنفس الوظائف وبنفس الكیفیة التي كانـت الأسـرة فـي القـدیم تقـوم 

نتیجـــــة لزیـــــادة "بهـــــا، إلا أن التطـــــورات الاجتماعیـــــة الحاصـــــلة علـــــى مســـــتوى المجتمـــــع، 
جتمــع الحــدیث والنمــو المســتمر فــي التنظیمــات البیروقراطیــة واثبــات التخصــص وتعقــد الم

: عبـد القـادر لقصـیر"(أنها أكفأ من غیرهـا مـن التنظیمـات فـي تحقیـق الأهـداف المجتمعیـة
).67ص

وكذا إشباع الحاجات الفردیة، سلبت بذلك من الأسرة وظائف عدیدة كالوظیفة 
لتعلیمیة التي انتقلت إلى المدرسة، ولكن الإنتاجیة التي انتقلت إلى المصنع والوظیفة ا

رغم ذلك تبقى للأسرة وظائف مقتصرة علیها وحدها فقط كالإنجاب والاشباعات الجنسیة 
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التي یقرها المجتمع، ونجد بذلك تشارك المؤسسات الأخرى في أداء وظائف 
).التربیة والتنشئة الاجتماعیة(أخرى

طـارق كمال"ي مؤلف الباحث سنقوم ومكتفین بذكر التصنیف الذي جاء فو
: ، حیث صنف الوظائف إلى أربعة وظائف رئیسیة، وهي"الأسرة ومشاكل الحیاة العائلیة"

).56-55(، ص ص2000:حنان عبد الحمید العناني
تقلصت وظائف الأسرة من وحدة اقتصادیة تنتج للمجتمع كل : الوظائف البیولوجیة- 1

داریة ٕ وتشریعیة ودفاعیة، وتتلخص وظیفة الأسرة ما یحتاجه وكانت هیئة سیاسیة وا
البیولوجیة في الإنجاب وما یسبقه من علاقات جنسیة ضروریة لاستمرار الكائن 

.الإنساني
كما یحتاج الإنسان للغذاء لینمو ویكبر فهو یحتاج إلى إشباع : الوظیفة النفسیـة-2

یمكن أن یوفره إلا الأسرة، حاجاته النفسیة، كالحاجة إلى الحب والأمن والتقدیر، وهذا لا
.حیث أنها المكان الأول الذي یجد فیه الفرد الحنان والدفء العاطفي

وتتجلى هذه الوظیفة في تنشئة الأبناء، التي یبدو تأثیرها في : الوظیفـة الاجتماعیة- 3
السنوات الخمس الأولى من حیاة الطفل، على وجه الخصوص، ففي هذه السن یتم 

التغذیة، الإخراج، الحیاء (تماعیا وتعویده على مختلف النظم الاجتماعیة تطبیع الطفل اج
، كما تتضمن إعطاء الدور والمكانة المناسبة للطفل، )والتربیة الحسنة والاستقلالیة

وتعریفه بذاته وتنمیة مفهومه لنفسه وبناء ضمیره وتعلیمه المعاییر الاجتماعیة لیعرف 
.الصحة النفسیة والتكیف ووسطه الاجتماعيحقوقه وواجباته التي تساعده على

وتتضح أهمیة الأسرة؛ في أن الرعایة التي یتلقاها الطفل في أسرته في السنوات 
الأولى من حیاته هي العامل الرئیسي في تكوین صحته النفسیة والفعلیة، ویمكن تلخیص 

:أهمیة الأسرة في النقاط التالیة
اعة التي یتعامل الطفل مع أفرادها وجها لوجه أنها تمثل أول نموذج مثالي للجم- 1

.وهي بدورها التي تشكل سلوكه وتوجهه وتلقنه القیم التربویة والمعاییر الاجتماعیة
.تنفرد الأسرة بتزوید الطفل بمختلف الخبرات أثناء سنوات تكوینه- 2
نتقال إن الأسرة هي أكثر الجماعات الأولیة تماسكا، وتتم فیها عملیات اتصال وا- 3

.القیم والعادات من جیل الآباء إلى جیل الأبناء
تحدد مكانة الطفل بدرجة كبیرة بمكانة الأسرة وثقافتها، وبالتالي فهي تهیئ المواقف - 4

.المختلفة وتنمیة قدرات الطفل
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تعتبر الأسرة النسق الاجتماعي الأول الذي یزود الطفل برصیده الأول من القیم - 5
یة، وتكون بمثابة دلیل یرشده في تصرفاته وتحدید سلوكاته، حیث والعادات الاجتماع

) .29ص: ناز شلبيمحمد متولي قندیل، صافی(یتعلم الحق والواجب، الخطأ والصواب 
إن الأســـرة هـــي التـــي تمـــنح الطفـــل أوضـــاعه الاجتماعیـــة وتحـــدد لـــه منـــذ البدایـــة 

مــن الوظــائف التــي ســبق اتجاهــات ســلوكه، وبــذلك یمكــن القــول أن الأســرة تقــوم بالعدیــد 
.ذكرها في العنصر السابق

الكشافة الإسلامیة الجزائریة جمعیة وطنیة تربویة تطوعیة مستقلة :تعریف الكشافة*
شبه عسكریة، تهدف إلى المساهمة في تنمیة قدرات الأطفال والفتیة والشباب روحیا 

تم ذلك من خلال وی. وفكریا وبدنیا واجتماعیا لیكونوا مواطنین صالحین لمجتمعهم
مساهمتها في خدمة وتنمیة المجتمع في كل الأحوال والظروف وغرس المبادئ 
الإسلامیة والقیم الوطنیة ومفهوم الفتوة والمسؤولیة وشحذ الحس المدني لدى الفتیة 

كما یتم أیضا من خلال الأنشطة التي تدعم روابط الأخوة والتعاون مع ،والشباب
http://najahsma.7p.com/najah_sma.htm(لأهداف المشتركةالجمعیات ذات المبادئ وا

.)20-09-2010بتاریخ دخول 

ما وجدناه خلال جمع المادة العلمیة للمداخلة أن :عضویتها في الهیئات الدولیة*
زائر حقیقة هي تاریخ في حد ذاته، فنشاطها یمتد من قبل الكشافة الإسلامیة في الج

لى غایة یومنا هذا وما وجدناه یؤكد ذلك حیث أنها ٕ :  الاستقلال وا
التي مقرها 1954الكشافة الإسلامیة الجزائریة عضو في المنظمة العربیة منذ سنة -

).مصر( بالقاهرة
). سویسرا( لتي مقرها بجنیفا1963كما أنها عضو في الاتحاد الكشفي منذ سنة -

1969وهي أیضا عضو في الاتحاد الكشفي للمغرب العربي منذ تأسیسه سنة -

الكشافة الإسلامیة الجزائریة عضو في الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ومقره -
).المملكة العربیة السعودیة(بجدة 

جزائریة في نشاطها على مبادئ تعتمد الكشافة الإسلامیة ال: مبادئ الكشافة الإسلامیة
: أساسیة وهي

. الواجب نحو االله والوطن-
.الواجب نحو الآخرین-
.الواجب نحو الذات-
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كما تستمد الكشافة الإسلامیة الجزائریة قوة برامجها من الدین الإسلامي ومبادئ وقیم 
. ثورة نوفمبر الخالدة وقانون الكشاف

ف الكشافة الإسلامیة الجزائریة إلى المساهمة في تنمیة قدرات تهد: لهالهدف الرئیسيا*
الشباب روحیا و فكریا و بدنیا و اجتماعیا لیكونوا مواطنین مسؤولینالفتیة و الأطفال و

ولها من المجالات ما یجعلنا نقول أن الكشافة .صالحین لمجتمعهمفي وطنهم و 
الثقافیة، البیئیة والصحیةاعیة،العلمیة، الاجتم: الإسلامیة تعمل على كل الأصعدة

تعمل على تنمیة وتطویر مقتضیات الانتماء الدینیة والوطنیة حیث في هذه الأخیرة
.جمیع المناسبات والتظاهرات الوطنیة والعربیةبإحیاءللوطن المحلي والعربي وذلك 

:الإسلامیةالكشافة تكامل وظائف الأسرة و 
للدراسـة نقـول ومـن الجانـب النظـري أن بعد كل ما تم استعراضه كجانـب نظـري

تتكامــل كــل مــن الأســرة والكشــافة الإســلامیة الجزائریــة فــي الحیــاة الاجتماعیــة، وذلــك مــن 
خــلال كــون الأســرة مؤسســة اجتماعیــة مســؤولة بالدرجــة الأولــى عــن التنشــئة الاجتماعیــة 

.واللتان هما من أهم العملیات الاجتماعیةوالضبط الاجتماعیة
ا الاجتمــاعي، یظهــر لنــا جلیــا عملیــة التفاعــل الاجتمــاعي الــذي هــو ففــي محیطهــ

ي محیطهـــا یمـــارس الطفـــل أول طقـــوس فـــمحـــور تتـــأثر بـــه عملیـــة التنشـــئة الاجتماعیـــة، ف
المشاركة والعمل والتعاون وكل العملیات الاجتماعیة الأخرى التي ستمكنه من التـأقلم فـي 

كـذلك فیهـا تغـرس فیـه روح . یة أخـرىالمستقبل مع أفـراد آخـرین جـاؤوا مـن مؤسسـات أسـر 
الانتمــاء فالطفــل یولــد فــي الأســرة التــي تمثــل مجتمعــه الأول ثــم تتســع دائرتــه الاجتماعیــة 
یتقدم نموه، لتمثل مجموعة مـن العلاقـات الاجتماعیـة التـي تزیـد معارفـه وخبراتـه، ولاسـیما 

التـي لهـا علاقـة الإسـلامیةكشـافة من خلال احتكاكه بالمؤسسـات الاجتماعیـة الأخـرى كال
.مباشرة بتربیة الطفل وتنشئته وتكیفه مع الحیاة في المجتمع الذي یعیش فیه

ففي البیئة الأسریة یشكل الأبوان أول معلمان للطفل لأصول التكیف مع المحیط 
جــوفــيبــالرغم مــن إن المظــاهر الأولــى للتنشــئة الاجتماعیــة تبــدأ وتترعــرع و .الخــارجي

نتیجـة النمـو عالمنا المعاصر وذلـكفيد تستأثر وحدها بتلك التنشئة إلا إنها لم تعالأسرة
التــيعــن طریــق المــدارس المتزایــد للأبحــاث والتكنولوجیــا ممــا أدى إلــى الاهتمــام بــالتعلیم

.لتقوم بتربیة أبنائه وتنشئتهمأوجدهاالمجتمع وأصبحت بناء أساسیا من أبنیته،أوجدها
علــیم، وفــق أهــداف وبــرامج تنمویــة، هــدفها إعــداد فوظیفتهــا الأساســیة التربیــة والت

یطمــح إلــى التقــدم والرقــي، تســتمد قیمهــا ومبادئهــا ومعتقــداتها مــن قــیم جیــل واع ومــتعلم،
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وتعالیم المجتمع التي هي جزء منها، فتعمـل علـى نقـل التـراث الثقـافي والتـاریخ الحضـاري 
ة تنمـو فیهـا العلاقـات بـین لذلك المجتمع عبر الأجیـال والمحافظـة علیـه، كمـا أنهـا مؤسسـ

التلامیذ والمعلمین، وتتفتح من خلالهـا إمكانیـات الأفـراد وأنشـطتهم الفكریـة لصـبحوا أفـرادا 
.فاعلین في الحاضر والمستقبل عاملین على دفع مجتمعاتهم نحو النمو والازدهار

:الجانب المیداني للدراسة
:مجالات الدراسة

2010وأفریـل جـانفياسة في الفتـرة الممتـدة بـین شـهر جرت الدر :المجال الزماني

حیث طیلـة هـذه الفتـرة كانـت مخصصـة لإنجـاز الجانـب النظـري وكـذا الاسـتبیان الخـاص 
.بالدراسة، مع تفریغ البیانات واستخلاص النتائج في بدایة شهر ماي

وبالضـبط فـي مقـر المجـال المكـاني لدراسـتنا تـم فـي ولایـة بسـكرة:المجال المكـاني
حـي الفجر الموجود في منطقة العالیة التـي تقـع فـي شـمال الولایـةالإسلامیةفوج الكشافة 

2006الاعتماد في الذي حصل على.مسكن200

ــذین ینتمــون جــرت الدراســة مــع : المجــال البشــري منخرطــي الكشــافة الإســلامیة ال
ــــذي هــــو فــــوج ینشــــط فــــي منطقــــة تعتبــــر فسیفســــاء مــــن ناحیــــة الأصــــول  لفــــوج الفجــــر ال

لاجتماعیة التـي ینتمـي إلیهـا جـل المنخـرطین لـذا فالتعامـل مـع هـذا المـزیج مـن الخلفیـات ا
الاجتماعیــة صــعب نوعــا مــا ویحتــاج حقیقــة لصــبر ومثــابرة حتــى تظهــر نتــائج المجهــود 

: لعـدة أسـباب منهـاالمنخـرطین ، وقد طبقنا الاستمارة مع المبذول لخدمة موضوع الدراسة 
قــد الآنهنـا یكـون فـي بدایــة مرحلـة المراهقـة، كـذلكنخــرطینمالالغالبیـة العظمـى مـن أن 

الإسلامیةوالمدرسة والكشافة الأسرةمن مؤسسة اجتماعیة ونقصد بذلك أكثرتعرفوا على 
.التي لیس لزاما على احد أن ینخرط فیها

:المنهج المعتمد للدراسة
:تعریف المنهج

ن بلــوغ النتــائج المرتبطــة المــنهج شــرط فــي أي دراســة علمیــة، إذ بدونــه لا یمكــ
بكشـف الحقــائق، والمـنهج المعتمــد فـي الدراســة كــان المـنهج الوصــفي الـذي وجــدناه أنســب 

الـذي عـرف علـى انـه وهـو طریقـة مـن طـرق التحلیـل : منهج لدراستنا أنـه یعـرف علـى أنـه
والتفسیر بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضـعیة اجتماعیـة أو 

ـــــینمشـــــكلة أو  ـــــات.(ســـــكان معین ، 139، ص ص 1992: عمـــــار بوحـــــوش ومحمـــــد ذنیب
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فـــي لدراســـة إشـــكالیة المداخلـــة وذلـــك لأنـــه أنســـب مـــنهج لهـــذا النـــوع مـــن الدراســـات )140
.المیدانیة التي الغایة منها وصف الحال واستخلاص النتائج

الكشـــف ووصـــف : حیـــث أن الهـــدف كمـــا ســـبق وان أشـــرنا إلـــى مـــن الدراســـة هـــو
فــي أشــكالها التــي تتكامــل فیهــا بینهــا مــن الكشــافةالعلاقــة بــین الأســرة و مــا مــدىوتبیــان 

.   الناحیة الوظیفیة
:أدوات جمع البیانات

یحتــاج كــل مــنهج لأدوات نطبقهــا مــن أجــل الدراســة المیدانیــة، وقــد كانــت الأداة 
التـــي تـــم اســـتخدامها فـــي الدراســـة الاســـتبیان وهـــو الأداة الرئیســـة فـــي الدراســـة إلـــى جانـــب

.لاحظة والمقابلة كأداتین مساعدتینالم
وقــد تضـــمنت اســـتمارة الاســـتبیان حـــوالي عشــرون ســـؤال لأربعـــة محـــاور، حیـــث 
خصص المحور الأول للبیانات العامة للمبحوث، ثم المحور الثاني جاء فیه أسئلة تجیب 
ـــم مـــع الفرضـــیتین  ـــي ســـتنفي أو تأكـــد الفرضـــیة الأولـــى، ونفـــس الشـــيء ت ـــى أســـئلة الت عل

.یرتینالأخ
:العینة وكیفیة اختیارها

هــذه الجزئیــة تعــد مــن أهــم النقــاط المنهجیــة التــي لابــد أن تتــوفر فــي كــل بحـــث 
: جـــامعي یتصـــف بالعلمیـــة، وهـــي العینـــة فـــي أبســـط تعریفاتهـــا المقدمـــة تعنـــي علـــى أنهـــا

مجموعــة جزئیــة یقــوم الباحــث بتطبیــق دراســته علیهــا ویجــب أن تكــون ممثلــة لخصــائص 
ولهـا مـن الأهـداف مـا یجعلنـا ). 92ص : 1999: حسـن المنسـي(.الكليمجتمع الدراسة

.نطیل الحدیث فیها
، فقد تم اللجوء إلى أسلوب ھي العینة القصدیةنوع العینة المستخدمة في الدراسة

العینـــة، باعتبـــار إنهـــا مجموعـــة وحـــدات مـــأخوذة مـــن مجموعـــة أخـــرى أكبـــر منهـــا حجمـــا 
تمثیـل، والمعـروف أنـه كلمـا كـان حجـم العینـة كبیـرا وعددا، تمثل المجتمع الأصلي أحسن 

كلمــا كانــت النتــائج المتحصــل علیهــا أكثــر دقــة وتمثــیلا عینــة دراســتنا هــي عینــة بســیطة 
أبنائهــایكــون احــد الأســرةقصــدیة حیــث لــم یــتم وضــع شــروط أو غیرهــا المهــم أن تكــون 

الدراســة مــن جهــة ، وقــد كــان العــدد مناســبا لحجــم مجتمــع الإســلامیةمنخرطــا فــي الكشــافة 
سـتة وعشـرون أسـرة مناسـبة وبلغ عدد الأسر حـواليولإمكانیات الباحثتین من جهة أخرى

.مع عدد المنخرطین الذین ینتمون إلى الفوج
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:نتائج الدراسة
ــى ــائج الفرضــیة الأول ــین :نت ــوظیفي ب ــد الفــوج مــن الأشــكال التكامــل ال ــة قائ تعــد وظیف

.الكشافة والأسرة
ــأثیر علــى شخصــیة أظهــرت الدراســة ال میدانیــة للمداخلــة أن لقائــد الفــوج مكانــة وت

المنخـــرطین أبـــدوا إعجـــابهم بكـــل القـــیم والأخـــلاق وكـــذا أســـر المنخـــرطین ذلـــك أن أغلـــب 
المستوى العلمـي لقائـد الـذي هـو تحـت مسـؤولیته، حیـث أن هـذا الفـوج أراد وعـن قصـد أن 

، محــــامي، أســـــتاذ صـــــیدلي( یكــــون جمیــــع المســـــؤولین فیــــه مــــن مســـــتوى تعلیمــــي عــــالي
هم بطریقـة حتى یكونوا قدوة لهم، هذا إلى جانب الـدروس التـي تعطـى مـن قـبل...) جامعي

ــــدروس  ــــار ال ــــي تصــــمیم واختی ــــت ف ــــب والانترنی ــــك بالاســــتعانة بالكت ــــارة وذل بســــیطة ومخت
المعطـــاة، كـــذلك یحـــرص القـــائمون علـــى الفـــوج كـــل الحـــرص علـــى أن یظهـــر القائـــد كـــل 

أشـبال الفــوج لسـمح فـي تصــرفاته وتعاملاتـه مـع زملائــه أو مـع مقومـات الـدین الإســلامي ا
، وقــد وجــدنا أن كشــافونوأربعــة ین،قائــدیقــودهم ثلاثــة والــذین شــبلا 26المقــدر عــددهم

كثیر من الأسر فضلت الفوج بسبب معرفتهم المسـبقة للقائـد أو للكشـاف، ومـا یقومـون بـه 
هرات علمیــة ووطنیــة ودینیــة، مشــاركات فــي تظــامــن نشــاطات  داخــل وخــارج المقــر مــن 

وكــذا المخیمــات الصــیفیة التــي تــنظم كــل ســنة مــع دراســة دقیقــة للموقــع الــذي ســیتم فیــه 
.المخیم الصیفي

كما وجدنا أن كثیـر مـن أولیـاء أمـور لهـم علاقـة مباشـرة بسـبب الزیـارات المتكـررة 
. وهذا ما یجعل نتیجة الفرضیة صحیحةللمقر والسؤال عن سلوك أبنائهم

إن المشاركة فـي الحیـاة الاجتماعیـة تسـاعد المنخـرط فـي بنـاء :نتائج الفرضیة الثانیة
.   الهویة الوطنیة له

مـن المنخـرطین أصـبحوا %53فیما یتعلـق بالفرضـیة الثانیـة وجـدنا أن مـا نسـبته 
ملمین بكثیر من المعلومات التي تتعلق بمرتكزات الهویة الوطنیة من معلومات فـي الـدین 

والمـداومین خاصـة بصـفة منتظمـة الإسلامیةغة والتاریخ، حیث أصبح أشبال الكشافة والل
المقدمــة ســواء فــي فتــرة علــى مقــر الفــوج ویحرصــون علــى المشــاركة فــي جمیــع النشــاطات

أو أثنـاء السمر التي في كثیر من الأحیان تقام في الفترة اللیلیة مـن أیـام العطـل السـنویة،
ض المناســبات الوطنیـة أو تقـدیم بعــض المسـاعدات كزیــارات مشـاركة الفـوج فــي إحیـاء بعـ

المنطقـة مـن میدانیة إما لمؤسسات خدماتیة أو رحلات سیاحیة للتعرف على ما نزخر بـه
وجـدنا قلنـا مناظر طبیعیة یمكن أن تجعل المنخرط یتمسك أكثر بمنطقته ویتعرف علیها،
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رافــي الـذي یعیشــون فیـه، إضــافة أنهـم یمتلكـون رصــیدا لغویـا لا بــأس بـه رغــم الموقـع الجغ
إلى معلومات متنوعـة عـن تـاریخ الجزائـر وربطـه بالـدین الإسـلامي دون أن ننسـى أن كـل 
الأشـبال یعرفـون تمـام المعرفـة مرتكـزات الهویـة الوطنیـة وأن الأمازیغیـة جـزء لا یتجـزأ مـن 

علــى شــاویة (مــن أصــول أمازیغیـة %73مقومـات الهویــة الجزائریـة ومــرد ذلــك أن حـوالي 
مكانیـات التــي هـي موجــودة لإأنـه ورغـم محدودیــة اوالتــالي فـیمكن القــول أن) وجـه التحدیـد

ینمــون مســتواهم بـین یــدي قائــدي الفــوج إلا أنــه اســتطاع أن یجعـل الكثیــر مــن المنخــرطین
.المعرفي خاصة ما تعلق بالقومیة والهویة الوطنیة

الخاتمة
الأسرة هي مؤسسة وجدت من أجل نقول أن خاتمة دراستنا ستكون كخلاصة

لتعقد الحیاة أوجد المجتمع لها الكثیر من المراكز والمؤسسات غایات معینة لكن نظرا
المساعدة لها من أجل تأدیة وظیفتها، ولقد وجدنا من خلال الدراسة المیدانیة للمداخلة، 

لقینهم بعض الأسرة وجدت في الكشافة الإسلامیة مكانا أمنا لوضع أبنائها فیها وتأن 
المفاهیم خاصة المتعلقة بالهویة التي هي محور حدیثنا والتي وجدنا أنه وبسبب المستوى 
العلمي المنخفض للأولیاء فإن جهلهم للكثیر من الأمور العلمیة جعلهم یتكلون على 

في هذا الجانب وجدنا أن الكشافة تحاول ورغم الامكانیات المحدودة الكشافة الإسلامیة، 
الجوانب المعرفیة للهویة وغیرها من المعارف المتعلقة بمقومات الهویة الوطنیة أن تنمي
وعلیه فالعلاقة علاقة تكامل بین ما تنتجه الأسرة وما تحاول الكشافة كفضاء . الجزائریة

.أن ترسخه في شخصیة الفرد الذي سیحمل لواء التحضر والتنمیة والتقدم له ولمجتمعه
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:ة المراجع المعتمدة في الدراسةقائم
، د م ج، 2، طمنــاهج البحـــث العلمـــي وطـــرق إعـــداد البحـــوثعمـــار ومحمــد ذنیبـــات، ) بوحــوش(
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.2001, 139سبتمبر
ـــم الاجتمـــاع التربـــوي مـــدخل ودراســـات قضـــایا المفـــاهیم: علـــي، بلقاســـم ســـلاطنیة) بوعناقـــة( ، عل

.منشورات جامعة محمد خیضر، بسكرة، ب ت
، دار الوفــاء لــدنیا )قــراءة اجتماعیــة ثقافیــة(التربیــة والمدرســة والمعلــم : الســید ســلامة) الخمیســي(

.2000، )مصر(الطباعة والنشر، الاسكندریة
.1988دار بانكون، ،دعوة إلى دراسة علم الاجتماع): بیرجر.ب(
.1996دار النشر نصف اللیل، سنة ، العلامة و الهویة الاجتماعیة): جوفمان(
مـــارس ســـنة 4مجلـــة التـــاریخ الأمریكـــي، عـــدد , )تحدیـــد مفهـــوم الهویـــة تـــاریخ دلالـــي): كلیـــزون.ب(
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. 2008، )ندریةالاسك(، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة الأسرة والحیاة العائلیة: سناء) الخولي(
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